
يخ.. وكفــــاح الغلابــــة قطــــارات مصر: التــــار
الذي ضيعته الأنظمة

, أغسطس  | كتبه أنيس العرقوبي

لشبكــة الســكك الحديدية في مصر قصــة أخــرى تختلــف كثــيرًا عــن بــاقي العــالم العــربي، فرغم التــاريخ
الطويل لهذا البلد في استغلال السكة الحديد باعتبارها ثاني دولة على المستوى العالمي تعرف القطار
وذلك في بداية الخمسينيات من القرن الـ أي مباشرة بعد إنجلترا التي ظهرت فيها وسيلة النقل
هذه في ، فإن الأرواح التي حصدتها السكة الحديد حولت القطار من نعمة إلى نقمة، وذلك

وسط عجز الأنظمة الحاكمة عن تطوير شبكة الخطوط بما يضمن حسن سير هذا المرفق الحيوي.

يخ شبكة قطارات مصر تار
وقـــع الخـــديوي عبـــاس الأول مـــع البريطـــاني روبـــرت ســـتيفن ســـن، وهو نجـــل جـــو  عـــام
ستيفنسن مخترع القاطرة الحديدية عقدًا بقيمة  ألف جنيه إنجليزي لإنشاء خط حديدي يربط
ية بطول  كيلومترات، ليتم تسيير أول خط بين القاهرة ومدينة بين العاصمة المصرية والإسكندر

. كفر الزيات عام

ية عام ، ليفتتح الخط الثاني بين القاهرة اكتمل الخط الحديدي الأول بين القاهرة والإسكندر
والسويس بعد عامين، ثم بدأ إنشاء خط القاهرة بورسعيد عام ، فيما لم يشرع في إنشاء خط

. حديدي في صعيد مصر إلا عام

في عام  بدأ إنشاء الخط الحديدي الثالث من القاهرة إلى الأقصر وتولت شركة خاصة مد خط
السكك الحديدية إلى مدينة أسوان في أقصى الجنوب باسم شركة قنا أسوان للسكك الحديدية.

بعد دخول البريطانيين السودان عام  قررت سلطات الاحتلال تعديل خط القطار من الأقصر
ـــا لشبكـــة الســـكك حـــتى أســـوان ثـــم الشلال الأول في أقصى جنـــوب مصر، ليصـــبح امتـــدادًا طبيعيً
ــم ذلــك المــشروع عــام ، إذ امتــد الخــط إلى وادي حلفــا داخــل الحــدود ــة في مصر، وت الحديدي

السودانية.

بعد ذلك التاريخ، دخلت مصر عصر قطارات الضواحي عندما تم مد خط قطارات حلوان الذي يربط
بين قلب القاهرة بضاحية حلوان خلال الفترة من  حتى ، لتنتشر في القاهرة خطوط
قطارات المدن “الترام” وتولت إدارته شركة بلجيكية وشركة فرنسية وأصبحت هذه القطارات وسيلة
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المواصلات العامة الأولى في عاصمة مصر خلال الربع الأول من القرن العشرين.

#مصر_تقود_العالم
١٩١٣ ترام مصر ..

تاريخ وحضارة أم الدنيا ..
❤❤

pic.twitter.com/7MqzhAvjQ1

NAIF?? (@n5n_hu) April 6, 2020 —

وفي أثنـاء الحـرب العالميـة الأولى بـدأ الإنجليز يفكـرون في إقامـة خـط للسـكك الحديديـة يربـط بين مصر
وفلســطين لخدمــة المجهــود الحــربي، ليتــم بنــاء الخــط مــن القنطــرة شرق علــى الضفــة الشرقيــة لقنــاة
السويس، وحتى غزة في ، كما ازداد اهتمامهم بسكك الحديد إبان الحرب العالمية الثانية من

أجل استخدام تلك الخطوط في نقل العتاد والذخائر والجنود.

أمــا بعــد ثــورة  مــن يوليو/تمــوز  عملــت الحكومــة الجديــدة علــى تطــوير تلــك الخطــوط
وإمدادها بالعربات لنقل المواطنين، كما أدى الاهتمام ببناء السد العالي إلى تعزيز استعمال خطوط
السكك الحديدية في نقل أدوات البناء اللازمة والمهمات للعاملين في هذا المشروع الضخم، ليتراجع

هذا الاهتمام مع الأنظمة اللاحقة.

pic.twitter.com/yNleL5Z963  محطة القطار الاسكندرية

ahmed ezzarab (@aezzarab25) October 2, 2020 —

شبكة الخطوط قطارات مصر
تعد منظومة السكك الحديدية المصرية واحدة من أقدم منظومات السكك الحديدية بالعالم فهي
الثانية بعد إنجلترا، ويصل إجمالي شبكاتها نحو  آلاف كيلومتر، هذا الانتشار لمنظومة سكك حديد
مصر يضفي عليها الكثير من الأهمية في نقل الركاب والبضائع معًا، وتعمل هيئة السكك الحديدية
يــادة شبكاتهــا ووضع حجــر الأســاس لإنشــاء خطــوط الســكك الحديديــة للقطــارات الكهربائيــة علــى ز
فائقــة السرعــة، والعمــل مــن أجــل الربــط بين المنــاطق اللوجســتية والربــط مــع دول الجــوار بإجمــالي
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أطوال مزمع إنشاؤها تبلغ نحو  كيلومترًا.

،- مليــون مسافر عــام  ووفــق الإحصــاءات الرســمية فقــد اســتقل القطــارات نحــو
ارتفاعًا من  مليونًا عام -، و مليونًا عام -، وتمثل خدمة نقل
المسـافرين نحـو % مـن أنشطـة الهيئـة، وهـي واحـدة مـن أعلـى خطـوط السـكك الحديديـة كثافـة
مرورية في العالم، فتنقل نحو . مليون مسافر كل يوم، بينما تراجع نشاطها في نقل البضائع الذي
وصل لنحو % فقط من أنشطة الهيئة عام ، وما يمثل نحو % فقط من جميع البضائع

المنقولة على مستوى الجمهورية.

كمــا تربــط الســكك الحديديــة جميــع المــوا الرئيســية بــوصلات حديديــة تربطهــا بشبكــة ســكك حديــد
مصر، فيمـا بلـغ إجمـالي عـدد المحطـات  محطـات رئيسـية وفرعيـة ومتوسـطة، وهـي تُمثـل الرئـة
يخيًـا كـانت الوسـيلة الوحيـدة الـتي يعتمـدها الغلابـة في تنقلهـم بين الـتي يتنفـس منهـا المصريـون، فتار
المحافظــات، وكثــيرًا مــا كــان القطــار حــاضرًا في الأفلام والمســلسلات المصريــة ينقــل أحــوالهم ويصــور

معاناتهم.

تدهور النقل الحديدي
تشهـد مصر الـتي تمتلـك شبكـة قطـارات كـبيرة، علـى مـدار السـنوات الماضيـة، بصـورة متكـررة حـوادث
قطــارات ومــرور مأساويــة بســبب الفــوضى الــتي تعــم الطــرق وتقــادم العربــات وســوء حــال الشبكــة
الحديدية التي لا تخضع لصيانة جيدة أو مراقبة كافية، إضافة إلى فشل الأنظمة المتعاقبة في هيكلة

هذا المرفق.

يؤكد المراقبون المصريون أن منظومة النقل الحديدي متهالكة ولم يحدث فيها أي تغيير أو إصلاح على
كــثر مــن  ســنة، وأن هــذا المرفــق شهــد عقــودًا مــن الإهمــال وعــدم التطــوير والصــيانة علــى مــدار أ

مستوى الشبكة والوسائل والبنية التحتية حتى وصل إلى حالة من التقادم والخطورة الشديدة.

في سياق متصل، فإن عملية التحكم وإدارة شبكة خطوط كبرى تمتد لآلاف الكيلومترات كانت تتم
بعامل يدوي، أي أن عملية التشغيل البشري تسببت في جزء كبير من الحوادث، فيما شكل الفساد

وإهدار الموازنات المخصصة للإصلاح عنصرًا رئيسيًا في تدهور النقل الحديدي في مصر.

تكــرار الحــوادث في مصر ترجعــه الســلطات وهيئــة الســكة الحديــد إلى العامــل البــشري وفــق جــدول
التبريرات التالية:

– افتقاد العنصر البشري للكفاءة اللازمة.

– السلوكيات الخاطئة لبعض العاملين بالهيئة التي تتسبب في حوادث جسيمة.
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– تزامن أعمال التطوير مع انسياب حركة القطارات وعدم توقفها (غياب التنسيق والتحكم).

– فشل الأنظمة الآلية والإشارات الإلكترونية.

– أخطاء في التشغيل بالاعتماد على الطرق التقليدية في إدارة المرفق.

– الإساءة والتعدي على الممتلكات العامة (القضبان الحديدية).

 

يبررون حوادث قطارات مصر بانه امر موجود فى كل بلاد العالم
طيب اعطونى مثال واحد ان بلد يقع فيها  حوادث فى يومين

mahmost461) June 24, 2021@) المصرى الاصيل —

مــن جــانب آخــر، فــإن تراجــع الإنفــاق الحكــومي أدى إلى تراجــع مســتوى الخدمــة، فبحســب دراســة
للمبـادرة الشخصـية لحقـوق الإنسـان، نشرتهـا في مـارس/آذار ، فـإن حـوادث القطـارات المتكـررة

تعود إلى تراجع الإنفاق على هذا المرفق الذي يستخدمه ملايين الأشخاص سنويًا.

وتتبعــت الدراســة الإنفــاق علــى الســكك الحديديــة في ربــع القــرن الأخــير، منــذ عــام  حــتى عــام
. ية، من ية والاستثمار  وكشفت أنه في خلال الفترة محل الدراسة، زادت النفقات الجار

./ مليار في السنة المالية . إلى نحو / مليار جنيه مصري في السنة المالية

يــادة صاحبهــا انخفــاض حــاد في قيمــة الجنيــه المصري، وبحســاب معــدل التضخــم والقيمــة هــذه الز
الحقيقيـة للعملـة، بلغـت القيمـة الحقيقيـة لميزانيـة السـكك الحديديـة في  نحـو  مليـار جنيـه
(بأسعار )، ويعني هذا باختصار أن الإنفاق الحقيقي على السكك الحديدية انخفض في الربع

.% قرن الأخير بنحو

يخ من الكوارث قطارات مصر تار
 في تصــادم قطــارين علــى بعــد  شخصًــا وأصــيب  قتــل : ديســمبر/كانون الأول –

كيلومترًا شمال القاهرة.

ـــات في تصـــادم قطـــار بمـــؤخرة قطـــار ـــا وأصـــيب المئ كبً ـــل  را – ديســـمبر/كانون الأول : قت
كــدت التحقيقــات وقتهــا أن المســؤولية تقــع علــى عــاتق ســائق القطــار الــذي تجــاوز السرعــة آخر، وأ
المسموح بها رغم وجود ضباب كثيف، ما جعله عاجزًا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.
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– فبراير/شباط : وتحديدًا في محافظة أسوان، أدى خطأ بشري وخلل في الإشارات إلى وقوع
تصــادم بين قطــارين شمــال مدينــة أســوان، مــا أدى إلى ســقوط  قتيلاً علــى الأقــل والعديــد مــن

الإصابات.

كتوبر/تشرين الأول عام : اصطدم قطار بحاجز إسمنتي في مدينة كفر الدوار، وأدى الحادث – أ
. شخصًا وإصابة  إلى مقتل

ية بشاحنـة نقـل – نـوفمبر/تشرين الثـاني : اصـطدم قطـار كـان يتجـه مـن القـاهرة إلى الإسـكندر
يــن كــانت وخــ عــن القضبــان نحو الأراضي الزراعيــة، مــا أســفر عــن وقــوع  قتلــى وإصابــة  آخر

حالتهم خطرة.

كثر من ، كان – أبريل/نيسان من العام نفسه، أدى تصادم قطارين إلى مقتل  ركاب وإصابة أ
معظمهم حالات خطرة.

– فبراير/شبــاط : شهــدت مصر في ذلــك الشهــر أســوأ حــادث قطــار في تــاريخ الســكك الحديــد
المصرية (أي في  عامًا)، إذ أسفر حريق اندلع في إحدى عربات قطار كان في طريقه من القاهرة إلى
كثر من  شخصًا، إلا أن بعض المصادر ذكرت أن عدد الضحايا تجاوز الألف أسوان‏ عن مقتل أ

قتيل.

 

– أغسطس/آب : قتل  شخصًا وأصيب  نتيجة اصطدام قطارين كانا يسيران على
السكة نفسها في محافظة القليوبية، وحكم على  من موظفي هيئة السكك الحديدية بالسجن

لمدة عام بعد إدانتهم بتهمة الإهمال في الحادث.

– يوليو/تمـوز : لقـى  شخصًـا علـى الأقـل حتفهـم إثـر اصـطدام قطـار بحافلـة ركـاب بـالقرب
من مدينة مرسى مطروح الساحلية الواقعة بشمال غرب البلاد.

كتــوبر/تشرين الأول : قتــل  شخصًــا إثر تصــادم قطــارين في منطقــة العيــاط علــى طريــق – أ
القاهرة – أسيوط.

– نــوفمبر/تشرين الثــاني : قتــل  طفلاً تــتراوح أعمــارهم بين  و ســنوات نتيجــة اصــطدم
 قطـار بحافلـة كـانت تقلهـم في رحلـة مدرسـية بمنفلـوط في محافظـة أسـيوط الواقعـة علـى بعـد

كيلومترًا جنوب القاهرة.

– يناير/كـانون الثـاني : قتـل  شخصًـا علـى الأقـل وأصـيب  في حـادث خـروج قطـار كـان
يقــل مجنــدين بــالجيش عــن القضبــان في منطقــة البــدرشين الواقعــة علــى بعــد  كيلــومترًا جنــوب

القاهرة.



– نـوفمبر/تشرين الثـاني : قتـل  شخصًـا علـى الأقـل عنـدما اصـطدم قطـار كـان متجهًـا مـن
مدينـة بـني سويـف إلى القـاهرة بحافلـة ركـاب وسـيارة نقـل كانتـا تعـبران أحـد التقاطعـات بـالقرب مـن

العاصمة القاهرة.

كــثر مــن  شخصًــا وأصــيب  نتيجــة اصــطدام قطــارين قــرب – أغســطس/آب : قتــل أ
محافظـة بورسـعيد الساحليـة كـان أحـدهما منطلقًـا مـن العاصـمة القـاهرة، والثـاني كـان متجهًـا مـن

ية الساحلية. بورسعيد إلى محافظة الإسكندر

– فبراير/شبــاط : قتــل  شخصًــا وأصــيب آخــرون إثــر تصــادم قطــارين بمحافظــة البحــيرة
شمال مصر.

– فبراير/شباط : قتل  شخصًا على الأقل وأصيب نحو  نتيجة ارتطام جرار قطار بحاجز
يــر النقــل آنــذاك مــن في محطــة قطــارات رمســيس بالعاصــمة القاهرة، واســتقال هشــام عرفــات وز

منصبه على خلفية الحادث.

 

الغلابة مجرد أرقام
الأرقام الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، تُظهر أنه خلال عشر
كثر من  ألف حادث لقطارات السكك سنوات (في الفترة من  وحتى ) شهدت مصر أ

الحديدة.

وشهــدت الفــترة مــن  وحــتى  نحــو . ألــف حــادث بالســكك الحديديــة، وطبقًــا
و ، حادثًا في حادثًا، مقارنة بـ  وقع  للإحصاءات الرسمية ففي العام

. حادث قطار في و ، حادثًا في و ، حادثًا في

الأرقام الأخيرة تُشير إلى أن حوادث القطارات في مصر أخذت في الارتفاع ليصل إلى نحو ثلاثة أضعاف،
فمن  حادثًا في ، سجلت مصر عام  بحسب الهيئة الحكومية  حادثًا، وهو
ما يعني فشل النظام المصري في إدارة الأزمة التي تُهدد أرواح المصريين وخاصة منهم الفئة المسحوقة

التي تعتمد على هذا المرفق.

يــف الخطــط الــتي يــروج لهــا النظــام في كــل المحافــل ووعــوده بــإصلاح وهيكلــة كمــا تكشــف الأرقــام ز
منظومة النقل العمومي في البلاد التي تُعد مرفقًا حيويًا مهمًا في حياة السواد الأعظم من المصريين،
وتؤكد استمرار الحكومة في تجاهل عملية تطوير وتحسين الخدمات من خلال تعمدها رفع الأسعار

بشكل دوري من دون الاكتراث لمعاناة البسطاء المستمرة.

https://bit.ly/3dA8Tx1
https://bit.ly/3dA8Tx1


لكن على ما يبدو أن المصريين أيقنوا أخيرًا أن أرواح الغلابة ليست من أولويات النظام الجديد الذي
اقتصرت إجراءاته على تنصيب العساكر على رأس المؤسسات، إذ تداول ناشطون مقطع فيديو قديم
للسيسي يعود لعام ، عندما رفض إجراء صيانة لشبكة السكك الحديد، ودفع  مليارات

جنية لتطوير هذه المنظومة المتهالكة.

كهــرب، وأعمــل في مقطــع الفيــديو، يظهــر الســيسي قــائلاً: “تقــولي أنــا هصرف  مليــارات علشــان أ
ميكنة، الـ مليارات دول لو أنا حطتهم في البنك لو خدت عليهم فايدة % يعني مليار جنيه،

ولو بالوضع الجديد اللي موجود دلوقتي بسعر الفايدة يبقى  مليار جنيه”.

يدفع النظام المصري بتجاهله لتطوير مرفق السكك الحديدية إلى خصخصة هذا المرفق الذي يرى
فيه ثقلاً على الموازنة وعبئًا إضافية على خزينة الدولة، دون مراعاة الجانب الاجتماعي أو الاقتصاد
الشعبي القائم على الحركة البشرية، فهيئة سكك حديد مصر تسهم في نقل نحو . مليون مسافر
يوميًا، وقرار الخصخصة سيكون له تداعيات على ارتفاع تكاليف النقل وارتفاع أسعار المواد الأولية
والوسيطة، وسيتحمل المستهلك النهائي الارتفاع في الأسعار، وهذا يزيد من الأعباء المالية للمواطنين،

إذ يقدر الفقراء في مصر بنحو ثلث السكان.

ير النقل والمواصلات ، يهدد ير ، وز بعد تكرار فشله وكوارثه ، الفريق كامل الوز
بتسليم هيئة سكك حديد مصر لإدارة أجنبية ، منطق العسكر عندما يفشلون

في الحكم ويحيلون الوطن خرابا ، يفضلون أن يسلموه للأجانب ، على أن
يتركوها لأبنائه !

GamalSultan1) June 24, 2021@) جمال سلطان —

عمليـة هيكلـة منظومـة النقـل الحديـدي في مصر ليسـت بـالأمر المسـتحيل كمـا يُروج النظـام السـياسي
الــذي اقتصرت إنجــازاته علــى مشــاريع لا تلمــس الاحتياجــات الأساســية للمــواطنين، فهــي لا تتطلــب
إلا دفــع المؤســسة لتــدريب كوادرهــا واســتثمار في تهيئــة وصــيانة الخطــوط القديمــة واعتمــاد النظــام

الرقمي والتحكم الآلي، والأهم من ذلك حسن إدارة الموارد واستغلال القروض ومحاربة الفساد.
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